
خالد هدوي

 تونس – أثار استمرار التعليم الديني 
الموازي الذي يشرف عليه الاتحاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين مـــن مقره فـــي قطر، 
الدولي  للتنظيـــم  السياســـية  الواجهـــة 
للإخوان المسلمين، تســـاؤلات عن أجندة 
حركـــة النهضة التـــي تقول علنـــا بأنها 
فصلـــت السياســـي عـــن الدعـــوي فيما 
يســـتمر قادة بارزون فيها فـــي الترويج 
لأفكار دينية متطرفة ووافدة تتعارض مع 

الثقافة الدينية في تونس.
لعلمـــاء  العالمـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
المسلمين، الذي أسسه القيادي الإخواني 
يوســـف القرضاوي ويرأسه حاليا أحمد 
الريسوني، عن دورة جديدة من ”التكوين 
والتأهيل الشـــرعي“، ما اعتبره مراقبون 
اختراقا للمجتمع التونسي ومحاولة من 
حركة النهضـــة، الممثلة في قيادة الاتحاد 
بعناصر بـــارزة مثل عبدالمجيـــد النجار 
ثقافـــة  لتغييـــر  الخادمـــي،  ونورالديـــن 
التونســـيين المبنية على الاعتدال بثقافة 
متطرفة تســـاعدها على إحكام سيطرتها 

السياسية.
وتنـــاور الحركة الإســـلامية للتنصل 
مـــن مســـؤولية الخطـــاب الدينـــي عبـــر 
تناقـــض تصريحاتها المتكـــررة بالفصل 
بـــين السياســـي والدعـــوي، مـــا يطـــرح 
تســـاؤلا عن صمت الحكومـــات المتعاقبة 
في تونس على نشـــاط الاتحاد الإخواني 
والترويج لتصوراته الفكرية في المجتمع 

التونسي.
وحذر هشـــام حســـني رئيس الحزب 
الشعبي التقدمي من ”ازدواجية الخطاب 
السياســـي الذي تنتهجـــه حركة النهضة 
ومـــن ورائها التنظيم العالمـــي للإخوان، 
وتمتلك جناحا دعويا وسياسيا لتصدير 
الفكر الإخواني، وتدير دولة موازية داخل 
الدولـــة تمول التنظيمـــات خصوصا في 

ليبيا وسوريا“.

وقال حسني، في تصريح لـ“العرب“، 
مدنـــي  حـــزب  أنهـــا  تدّعـــي  ”النهضـــة 
وسياســـي وأبرز قياداتها، خصوصا من 
الصنـــف الثاني والثالـــث والرابع، تقود 
منظمـــات تحت الغطـــاء الجمعياتي لبث 

سمومها“.
وأشـــار إلى ”أن المدخـــل الذي تدخل 
منـــه فـــي تونـــس هـــو البعـــد الثقافـــي 
والإسلامي لاســـتقطاب الفئات الشبابية 
وتسهيل عملية انخراط الشباب في الفكر 

الذي تروج له“.
وتنشـــط هذه الجمعيات تحت يافطة 
العمـــل الخيـــري، وتعمل علـــى اختراق 
النســـيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا 
للمواطنين، وتعتبر أداة من أدوات حركة 
النهضـــة لأخونـــة المجتمع، وغطـــاء لكل 

التحويلات المالية المشبوهة. 
واســـتخدمت الحركـــة جمعيات مثل 
”الإســـلام يجمعنا“ و“صفاقس الخيرية“ 
و“رابطـــة العمل الخيـــري“، و“الإنصاف 
الحمـــلات  خـــلال  وغيرهـــا،  والعدالـــة“ 
الانتخابية لشراء الأصوات، كما وظفتها 
بعض الدوائر المشبوهة في دعم الإرهاب 

ونشر الفكر المتطرف.
وقـــال الكاتب السياســـي التونســـي 
يوســـف الوســـلاتي ”إن حركـــة النهضة 
تُخفي باســـتمرار انتماءهـــا إلى التنظيم 
مـــن  جـــزء  وهـــي  للإخـــوان،  الدولـــي 
إستراتيجيته في المنطقة، وهدف الحركة 
في تونس ليس اجتماعيـــا أو اقتصاديا 
المجتمـــع  نمـــط  تغييـــر  كان  مـــا  بقـــدر 
و‘أسلمته‘، وهو ما عبر عنه زعيم الحركة 

راشد الغنوشي منذ 2011“.
وأضـــاف الوســـلاتي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ ”الحركة تبرر التعليم الموازي 
عبر خلق مؤسســـات وهيـــاكل للمجتمع 
المدنـــي، وذلك بعد فشـــلها في الســـيطرة 
علـــى المؤسســـات الكبـــرى وخصوصـــا 
الفشـــل في الدخـــول إلى الاتحـــاد العام 
التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 

البلاد)“.
نقطـــة  المـــوازي  ”التعليـــم  وتابـــع 
إســـتراتيجية اعتمـــدوا عليهـــا للتغيير، 
فضلا عن العمل الخيري والمنظمات التي 

تتلقى تمويلا كبيرا“.
وتتلقـــى جمعيـــات خيريـــة إخوانية 
أموالا ضخمة من الخارج وتتولى إنفاقها 
في اســـتقطاب الناس من خلال مشـــاريع 

اجتماعية.
 وسبق أن حذر الباحث في الجماعات 
الإسلامية أنيس الميموني من أن ”وظيفة 

الجمعيات الخيرية لـــم تكن إعانة الناس 
وإنما التموقع بينهم لاستقطاب الشباب 
المشـــبوهة  السياســـية  الأدوار  وأداء 
وتمويل الجماعات المســـلحة مثلما أكدت 

جهات قضائية في مطلع سنة 2018“.
الحكومـــات  صمـــت  وبخصـــوص 
المتعاقبة في تونس على ممارسات الحركة 
ومـــن ورائها الاتحـــاد العالمـــي للإخوان 
ومســـاعيهما الحثيثة لأخونـــة المجتمع، 
أشار الوســـلاتي إلى أن ”النهضة سعت 
منذ 2011 إلى إضعاف الإدارة التونســـية 
والتمكن من مؤسسات الدولة وإخضاعها 
حتى لا تراقب البرامج التعليمية المعتمدة 
في رياض الأطفال والحضانات والمدارس 

الدينية والقرآنية“.
والعام الماضي أماطت قضيّة المدرسة 
القرآنية فـــي منطقة الرقـــاب الغطاء عن 
وجـــود تعليم ديني يمـــارس خارج الأطر 

القانونيّة، وذلك في غياب تشريعات تنظّم 
تأسيس مدارس تعنى بالشأن الديني.

وتم إنشاء المدرســـة كجمعية تربوية 
من أجـــل تنظيـــم دورات لتحفيظ القرآن، 
وتبينّ فيما بعد أنه وقع فيها استغلال 42 

طفلاً وتعريضهم لسوء المعاملة.
وتابـــع الوســـلاتي ”مســـألة الفصل 
بين الدعوي والسياســـي خدعة اعتمدها 
الخطـــاب الدينـــي المتطـــرف خصوصـــا 
لقيـــادات بارزة فـــي النهضة علـــى غرار 

الحبيب اللوز والصادق شورو“.
وتطـــرح ممارســـة طقـــوس التعليـــم 
قـــدرة  مـــدى  مســـألة  المـــوازي  الدينـــي 
مؤسســـات الدولة وهياكلها على مراقبة 
المضامـــين والمناهـــج المتبعـــة، فضلا عن 
القرآنيـــة  للمـــدارس  اللافـــت  الانتشـــار 
والـــدورات التكوينيـــة فـــي المجـــال بلا 

حسيب ولا رقيب.

 بغداد – تدور معركة سياســـية حامية 
في العـــراق بشـــأن الدوائـــر الانتخابية 
التي ســـيتم تثبيتها فـــي ملاحق قانون 
الانتخابـــات الذي أقـــره البرلمان بصيغة 
معدلة، نزولا عند رغبة الشـــارع العراقي 
الغاضـــب، وبهدف منـــع هيمنة الأحزاب 

الشيعية الموالية لإيران.
التجـــارب  فـــي  العـــراق  واعتمـــد 
الانتخابيـــة الســـابقة طريقـــة التمثيـــل 
النســـبي مع معاملـــة المحافظـــة كدائرة 
واحـــدة وفقـــا لنظامـــي القوائـــم المغلقة 
والمفتوحـــة، مـــا ســـمح بفوز مرشـــحين 
حصلـــوا على أصـــوات قليلـــة، لمجرد أن 
القوائـــم التـــي تدعمهـــم حصلـــت على 

أصوات كثيرة.
العراقيـــون  خـــرج  عندمـــا  لذلـــك، 
للمشاركة في أوســـع احتجاجات شعبية 
تشـــهدها البـــلاد، مطلـــع أكتوبـــر 2019، 
واســـتمرت عـــدة شـــهور، كان اعتمـــاد 
الدوائـــر المتعددة في قانـــون الانتخابات 
من أبرز مطالبهم، وهـــو ما أقره البرلمان 

العراقي فعلا بعد شهور قليلة.
وتنص صيغـــة الدوائر المتعددة على 
تقســـيم المحافظة إلى دوائر بحسب عدد 
مقاعدهـــا، ويفوز بالمقعـــد صاحب أعلى 
الأصوات ضمن الدائرة، بغض النظر عن 

تسلسله في قائمة الترشيح.
محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس  ويتحـــرك 
الحلبوســـي منـــذ الشـــهر الماضـــي فـــي 
اتجاهات مختلفة، من أجل حشد التأييد 
السياسي اللازم لصيغة الدوائر المتعددة 
للمحافظة العراقية الواحدة. لكنه يواجه 
معارضة شرســـة مـــن أقطاب سياســـية 
شـــيعية بـــارزة، يقودهـــا ائتـــلاف دولة 
القانـــون بزعامة رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، الـــذي يريـــد اعتبار كل 
محافظة دائرة انتخابيـــة واحدة، بغض 

النظر عن عدد مقاعدها.
وبـــدأ الحلبوســـي حملته مـــن داخل 
المكون الســـني الذي ينتمي إليه، إذ حشد 
خلفـــه دعم أبـــرز قـــادة القوى الســـنية، 
اســـتنادا إلى حقيقة أن الدوائر المتعددة 
على مســـتوى المحافظة، قد تمكن السنة 
من اســـتعادة نحو 20 مقعدا في البرلمان 
العراقي ذهبت إلى قوى شـــيعية وكردية 
خـــلال عمليات الاقتراع التـــي جرت بعد 
عام 2010، بسبب حركة السكان الداخلية 
والنزوح الذي رزح تحته المجتمع السني، 
إثـــر احتلال معظم مناطقه من قبل تنظيم 

داعش صيف عام 2014.
وحتى عام 2010 كانت المقاعد السنية 
فـــي البرلمـــان العراقي تدور فـــي أجواء 
التسعين مقعدا، لكنها انخفضت في 2014 

و2018 بنحـــو 20 مقعدا، بســـبب ظروف 
ديمغرافية وأمنية.

وبعــــد أن ضمِــــنَ تأييدَ قــــادةِ المكون 
الســــني، تحرك الحلبوســــي نحو القوى 
الشــــيعية للبحث عن شــــركاء؛ حيث وجد 
فــــي زعيــــم تيار الحكمــــة، عمــــار الحكيم 
الذي يرعى الآن تحالفا نيابيا يملك قرابة 
24 مقعــــدا بعنــــوان ”عراقيون“، شــــريكا 

محتملا.
وفي العــــادة يعترض أكــــراد العراق 
علــــى أي صيغــــة تجزّئ المحافظــــات إلى 
دوائــــر أصغــــر، لكــــن الإشــــارات القادمة 
من أربيــــل، عاصمة الإقليم الكردي شــــبه 

المستقل، كانت مختلفة هذه المرة.
وطــــار الحلبوســــي إلــــى أربيــــل يوم 
الأحد عاجلا للقــــاء الزعيم الكردي البارز 
مســــعود البارزاني، حيث ورد أنه عرض 
عليه صيغة الدوائر المتعــــددة للمحافظة 

الواحدة، ولم يلمس اعتراضا واضحا.

وتقول مصادر سياســــية فــــي بغداد 
إن الحســــابات الكرديــــة تشــــير إلــــى أن 
القوى السياســــية التي تمثل الإقليم شبه 
المستقل في شــــمال العراق لن تتضرر في 
حال تطبيق صيغــــة الدوائر المتعددة، ما 
يعني أن حليفا قويا يمكن أن يدعم جهود 

الحلبوسي.
لكن قلق الزعيم الســــني الشاب يكمن 
فــــي تطابــــق رغبته فــــي اعتمــــاد صيغة 
الدوائــــر المتعــــددة مع رغبة زعيــــم التيار 
الصــــدري مقتــــدى الصــــدر، الــــذي ترى 
فيــــه القوى الشــــيعية خطــــرا كبيرا على 

حظوظها الانتخابية.
ويتوقع مراقبون أن يكون الصدر هو 
الرابــــح الأكبر في المناطق الشــــيعية، من 
تطبيق صيغة الدوائر المتعددة، نظرا إلى 
توزع جمهوره في العديد من المحافظات، 

وهيمنته على أقضية ونواح عدة.
ويقــــول ساســــة عراقيــــون إن فرص 
الصدر الكبيرة في تسجيل فوز انتخابي 
عريــــض فــــي حال جــــرى اعتمــــاد صيغة 
الدوائر المتعددة على مســــتوى المحافظة 
الواحــــدة، هي أكبر كوابيــــس المالكي في 
المرحلة المقبلة، وهذا ما يفســــر اســــتقتال 
ائتــــلاف دولــــة القانون من أجــــل اعتماد 
للمحافظة  الانتخابيــــة  الدائــــرة  صيغــــة 

الواحدة.

 طرابلــس – نجحت الضغوط الأميركية 
على أطــــراف الصراع الليبــــي وعلى دول 
إقليميــــة نافــــذة في تحقيــــق اختراق مهم 
فــــي تحريك الجمود الذي أعقب مواجهات 
عســــكرية واســــعة على خط رمال ســــرت 
– الجفــــرة، بعد انســــحاب قــــوات الجيش 

الليبي من محيط طرابلس.
وبعــــد أن وفر المغــــرب أرضية للحوار 
الذي تحتضنــــه مدينة بوزنيقة بين طرفي 
النــــزاع، الجيش الليبي والبرلمان من جهة 
وحكومــــة الوفاق مــــن جهة أخــــرى، أدت 
الجهــــود الأميركيــــة إلى إرســــال حكومة 
الوفــــاق وفدا رفيع المســــتوى إلى القاهرة 
مما يفســــح المجال للتوصل إلى تســــوية 
على أســــاس توزيعــــات جغرافيــــة قائمة 

أصلا.

وكان وفــــدان من البرلمان في الشــــرق 
وحكومة السراج في الغرب قد اجتمعا في 
مدينة بوزنيقة في المغرب برعاية مغربية، 

وبتزكية أميركية وأممية.
ورغم أن المحادثات لم تسفر عن إعلان 
يوضح طبيعة التفاهمــــات المطروحة، إلا 
أن جوا إيجابيا يسود المحادثات مما دفع 

إلى الإعلان عن تمديدها.
وأشــــادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، 
بالحــــوار السياســــي الليبي فــــي المغرب. 
وقالت الســــفارة الأميركية فــــي طرابلس، 
عبر حسابها في تويتر، إنها تشارك الأمم 
المتحــــدة ثقتها في أن المحادثــــات الليبية 
في المغــــرب ســــيكون لها تأثيــــر إيجابي 
على الحوار السياسي، الذي تسيّره الأمم 

المتحدة، بقيادة الليبيين.

وذكرت وســـائل إعلام محلية مســـاء 
الثلاثاء أن وفدا يمثل المجلس الرئاســـي 
توجه إلى القاهـــرة في زيارة غير معلنة، 
مشيرة إلى أن الوفد يضم عددا من أعضاء 
مجلس النواب (منشـــقين عن البرلمان في 
طبرق) ومستشارين وشخصيات مستقلة 

أخرى.
ويتوقــــع مراقبون أن يكون هدف الوفد 
تقديم تطمينــــات إلى مصر للقبول بالخطة 
الأميركية التي تهــــدف إلى إخراج الجيش 
من ســــرت والموانئ النفطية، أي إلى حدود 
مدينة أجدابيا تقريبا، ونشر عناصر تابعة 
لميليشــــيات مصراتة والمرتزقة الســــوريين 
الذين تواترت الأنباء الفترة الماضية بشأن 
إخضاعهم لتدريبات بهدف تقديمهم كقوات 

نظامية مؤهلة لحراسة المنطقة.

وكانــــت مصــــر البلــــد الوحيــــد الذي 
أعلــــن نيتــــه التصــــدي لأي محاولة تركية 
لاختراق خط سرت – الجفرة الذي حاولت 
الميليشيات تجاوزه عقب انسحاب الجيش 
مــــن محيط طرابلس، قبل أن يتم الرد على 
ذلك بقصف جوي يرجح متابعون أن يكون 

مصريا.
واتســــمت مواقــــف الإســــلاميين منذ 
إعلان مصــــر موقفهــــا الرافــــض لاقتراب 
مــــن  الســــوريين  والمرتزقــــة  الميليشــــيات 
حدودها بالليونــــة والمغازلة، حيث أعرب 
وزير الداخلية فتحي باشــــاغا المحســــوب 
على الإخوان المسلمين عن تفهمه للموقف 
المصــــري قائلا ”القيــــادة السياســــية في 
الشقيقة مصر تناســــت أن الشعب الليبي 
يشــــترك مع مصر في التاريــــخ والعقيدة 

والمصيــــر، الليبيــــون لا يقبلون المســــاس 
بأمن مصر ولا يقبلون التهديد، فذلك رجع 
بعيــــد علــــى الجميع والخطــــوط الحمراء 
معبدة بدماء ليبيين جانحين للســــلام لمن 
أراد الســــلام ومســــتعدين للقتال دفاعا لا 

عدوانا“.
وقبــــل ذلــــك تواتــــرت الأنباء بشــــأن 
جهــــود حثيثــــة بذلتهــــا تركيــــا، الحليف 

العسكري لحكومة الوفاق، من أجل إقناع 
مصــــر بالاتفاقية التــــي وقعتها مع رئيس 
الحكومــــة الليبيــــة فايز الســــراج بشــــأن 
ترســــيم الحــــدود البحرية، والتــــي كانت 

القاهرة أبرز معارضيها منذ البداية.
وشــــكل توقيع مصر اتفاقية ترســــيم 
للحدود البحرية مع اليونان صفعة لتركيا 
التي لم تتوقف وســــائل الإعــــلام الموالية 
لها عن إبراز خســــارة مصــــر الفادحة من 
توقيــــع هــــذه الاتفاقية وتجاهــــل المقترح 
التركي الذي يمنح القاهرة مكاســــب أكبر، 
مرجعين قرارها إلى ما وصفوه بـ“سياسة 
التشــــفي“، في حين يرى كثيرون أن موقف 
القاهــــرة كان براغماتيــــا لأنهــــا تــــرى أن 
القانــــون الدولــــي مع اليونــــان وليس مع 

تركيا في قضية شرق المتوسط.
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قيادات نهضاوية ترعى التعليم الموازي تحت غطاء النشاط الدعوي والخيري
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